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 الرأ: العاف نقسهممن ازجل من ثم الأمة من نم الله من حق
 التي عن ماردينا هذا بعد عبياً وليس. ما بنهما مما نم وكرمها

•<< لما لأحد يسجد أت آرآأحدا لركت« ومر: اشيه مل

 عليون لمم اله كاجمل لأزواجن يسجدن أن الناء لأمرت'
 الحق» من

 تملن لو الناء !معشر قالت: الؤمنين أم عائشة وهف

 عن النبار نمح مكن الرأ: لجمت ، بليكن أزواجكن بجن

 وجها بحر زوجها قدى

 السرية الفاطمية الدعوة
 وغايها موضوعها عل ضوء

 عنتان الله عد ثمد للأستاذ
 تس

# ¥

 ف ركته وقد استبطان قد الشيخ دكان: ماوية أو قال
 فردة عن طويلاً كلاماً تقى ق زودت وكنت الدار، فناء

 الذى كالأجير المهيأ: بذاذ: من فها فكون بلبها، الى القرة
 مرً وقد... ثيابه عى حق الجوع فظهر يستأجر. من {يجد

•. مذ فردته ف الشيخ وكان الود:" من رجل ب{لشيخ
 قم فقال السود بهاءه العطر، من خليج فيه موضع ف جالساً

 يضحك والشيخ وركبه فأقامه وجذبهييد، الخليج، وهذا ناعر

 السا. ق المحو إن: ممد لأم أقول أن أر وكنت

 كر أ الشيخ تعرف الشيخ فروة وإن ، الماء ى نقرً يكون لا
 يضع الذى كارجل الدنيا لذات ق الزمن وإن ، زوجته من

 تدميه الطين يجاوز ألا هه أكبر ليشى، الطين ى قدميه
 ؟ إذن عليم مل: ارتفع الشيخ موت دلكن

 أا ؟كأى ادخل الله بم وتلت: بدرت: معاوية قال
 جلسالى خمد أو ودخل الضحك من حساً وعمت.. الأوجة

 ى إنشيخك عد أم!: فقلت: غمزة فىظهرى وغمزى جانى،
 العصفور، ماروى ودويه ، الهدهد يشبع ما وزهد.ليشبمه ورعه
 عينيه، عمى إل تنظرى ولا٥ ، عم جل فانه مهدما كان ولأن

02 ج قد'رد وله إمام فاله ، ساقيه و-حجوشة

! عيوق إلأأنترن»ا ماأردت الله، أخزاك :ت الشيخ نصاح

 الشيخ زوجة قامت بل ، أ م ولكى: سماوية أو تال
. ده فقبلت

< فزري طنطا
 الباسين شيمة وم الواد يلبون الذن(١)

 القمة هذه بنينا وعليه التار.غ ى الوارد هو الفرسين ين ما )؟(

 الشيمة سلطان وامتد ، ممصر الفاطمية الدعوة لاقامت

 المناة أشد الفاطميون عى ، الشام وأقاصى المغرب ين السيامى
 بكل الشيعية والبادى العقا بث عل وعمارا ، الذهبية بالسائل
 الحكة تجالى ى رعية صفة الدعاية هذه وآخذت ، الوسائل

 الجامع وق الفاظى القمر ف بدء بإدى" تنظم كانت الى الشهرة
 القضاة قاضى بتنظيمها ويقوم ، نفه الحليفة راة محت الأزهر

 هى خامة رعية جاءمة ذلك بمد لما أنشئت نم ؟ الدعاة داى أو

 م٣٩٥ سنة اش بأس٤ ا أنعاما الى الهيرة المكة دار
 السرية الفاطمية الدعوة بث تقوم عمرا ولت (،٢١٠٠ )ه
 ولقد. والغموض الحفاء ما يحيط مازال وأساليب ور فى

 اللفاء يد جى الحاسم السياى ظفرها قبل الشيمة دعوة تقلبت
 ، وإمامها مذاهبها وتشعبت ، ومراحلغتلفة أدوار فى الفاطميين
 ؟نم سرية دينية دعوة ثوب ى أولا الااعيلية الدعوة فظهرت

 كان ثم ؟ الها وانتبت علها تامت الى القرامطة فورة كانت
 الدعوة قاخذت ، القاطية الحلافة وقيام ، الفاطميين ظفر

 ، الديي لومها جانب ال الواضح السياسى لومها بذلك الشيعية
 الك وطيد فى أز مر_ الدينية للدعاية ما الفاطميون وأدرك

 ووضعوا وذكاء، بقوة وتعالجهم مبادلهم علث فسمارا ، السياسى
 القاهة الكة دار كانت ، مربة ومراتب تظماً لذلك

 وجها ومبعث جهمها

 من ونا اش أ اا$ عمر ى الدعوة هذ. أخذت وتد
 خفاء علها يبنه ، آخر عمر أى ى تتخذه لم والعنف، انحناء

 اش بأمر٤ا الم وكان وأمرائه. تمراه وغريب ، وعنفه ك الما
 أحياناً تزتفم ، وتناقضها اضطرابها برم مدهشة جريئة شخصية

 دعوى ف دمهم اليشر فوق السمو زعم حتى التفكير ماء ى
 ذلك وكان• الجنون درك الى تصرفاتها ى وتنحط ؟ الألوهية



٢٨٧  الأسالة

 مغة ى أينًا نفسه لنا يقيم أنه الفرية رسائله والى الحقيقية
 بالمجرات أعماله بمض لنا ويصف ، النبوة

 نقل فتوغرافية :إحداا ججوعتان ا)سائل هذه من ولدينا
 دار اقتتم\ وقد ، خطية والثانية ، بالمراق محفوظ خطوط عن

 ، انابة من وأم أكبر الأول وأهوعة ، أخبرا؟ الكب

 الثانية أن غير ؟ فها وددت التى ا)سائل من كثير وها
 .وتسمى تزدقالأول م رسائل بعض عى أيضًا تحتوى )المطية(

 وتنمت» الدامغة بإازساة« السنوان صفحة فى الأولى المجموعة

 ق أينًا كابها لنا يقواه وهوما )الفاسق( النميرى عل بأهارد
 و«و اسمه الكاتب لنا بذكر ا)سائل هذ. معظم وق ؟ الدياجة

 عن موضوعها ى تختلف ثالثة بجوعة هناك ولكن عى. ب جزة

 امم فها بذكر وم ، عنوان لها وليس ، السابقتين المجموعتين
 تفه عى بن >زة تأليف من أها ق نشك لا ولكنا ، الكانب

 اروح فى الواضح التشابه من الأخرى ازسائل دويين بيها لما
 وببدأ٤ الآن علها التكلام وسنزجى""". والأساوب والجة
 أن ومحاول ، عل جزة ، الغريب الداعية هذا رسائل يحث

 إلينا تقدم زالت ما التى التاريخية الحقائق بعض مها نستخرج

 أعام كانت والتى ، والتناقض والغموض ازبب من أواب ف
 من لكثير مستق وكانت ، ال بأ٤ا اط عمر ق ظاهرة

 الفرية الشخصية تلك أحاطت الى الدهشة والأهواء النزعات

 والاوع اللقاء من كثيف بسياج
 ي#«#

 قد. االاحدة النعاة بعض أن المروفة التاريخية الحقائق من

 هذه ينذى كان الم كأن ، الش بأم٤ا الح أوهية إلى دا
 كرمن.ؤدخ، أ ذلك لنا ذكر وقد•. بتأييد وعدها الدعوة

 سبط الدن وغس ، معاصر و«وكاتب ، الصال إن مقدمهم
 شخص الدعاة هؤلاء مقدمة ق وكان ؟ والذمى" ، الجوزى إ

 عرد آفجامع جهر إلها ودعا الها$ أرمية ز ، إلأخرم بدى

 رقم الثانية وجنظ ، النحل عقائد ه4 برقم الأولى المجوعة تحنفا(١)
 العل عقائد١٣٣
 النحل عقا٣ ه برتم المجموعة هذه عتا(3)
 الثلاثة الؤرخي هؤلاء روايات الزاهرة اتجوم ماحب النا قل(٣)
(١٨٤ و١٨٣ س4 )ج

 غمر في وهم ، الآخر والمام انظفاء بنظرات يشف المام الذهن
 عل وشذوذه خفائه من ويفيض ، والفلسفية الوحية المباحث

 لينظموا حوله الحا$ يحشدم التن الأذكياء الدعاة من جاعة
 ماتمرض تبعة دويه وليحماوا ، السرية الذهبية الدعوة وسائل معه

 ومن. والمدم الاطاد ى المنة الجريئة والنظرات الأقوال من
 وضمت التى الذهبية والوثائق الكتب معظ أن العروفة الحقائق

 ولم ، الحميمة الدول يد معالهما وعت درت قد المر هذا ى
 والشذور ا)سائل من قليل سوى السرية الدعوات هذه عن تلق
 الوثائق ه، أن عل. التأخر الؤرخين بعض الينا نقلها الى

 طبيعة عتى الضياء من شيئاً ذلك مع تلق الينا انبهت الى القليلة
 كثير] الفاطميون الة عمل التى الخفية والأقوال البادى" ،هذه

 كجبر]ً القيقة أسولالاسلام الى ومرها ق بت والى لبها،
 واريب ازيغ محب من

 الفلسفية الساثل من غرية طائفة الو:نائق هذه ومن

 فى متنوعة وفى ، المرية الكتب دار حتفظها الكلامية

 ويدد ؟ وغايها وتدليلها أساوها ى متحد: ولكها ، موضوعها
 الدعوة من جزء هو إنما موضوعها أن وهلة لأول تلاوتها من

 بإمرا، الما$ عمر أواخر ق كتبت وأها ، الفاطمية السرية
 وأحيانا ، وإرشاده وحيه وضعت قد كأتها يدى حجا وألها
 لنا يقدم السسائل هذه معظم ى ؟ هو فن كابها أما. عنه بإنتلق
 عل بن جزة٥ وهو اممه لناً وبذكر ، نفسه الغريب الداعية هذا
 أى لنا تقدم ولا ، الممر سير تذكر. قلا امم وهو» أحد ان

 مقاطمة من فارمى أنه نرقه ما وكل ، صاحبه عن شاف تمريف
 القاهرة عى وفد ، اللباد بصنع يشتغل املاً وكان ، ذوزا
 اديى الجدل فمار وخاض ، الداة بين وانتظم م٤٠ ه ستة حوالى
 أن ملاحظته تجدر ومما. ومئذ مصر به تضطرم كانت الذى
 باعه وحاربوه الاسلام عتل خرجوا الذن والاحدة الدعاة معل

 هذه من نرف أن نستطيع أنا يد4 قارمى أسل الى يتتمون
 أكار من ريب ف4وبلا ؟ مهوجه وعن عنشخميته ا كثر ارسال

 وتلقوا ، الملات بأوثق٤ا الم اتصاوا الذن السريين اللادعاة

 المى التوجيه ق النفوذ كبر أ لط وكان ، دثوادعو، ، وحيه
 مهمته اى نمرض حين وسرى الممر؟ مسائل مر لكثر



٢٨ الرسالة

 وبدء ومعاوية هل معرة عن موجزة خلاصة ذلك بعد الينا ويقدم

 ، بناة القام مرلاا« بأه الام يعف مم! الشيعية امة
 مام لاموتيه قدرة المام أورا ، ذكر، جل ، مبتدعه من الفرد
 ويطاق»""•... ده ى أساس ولا عصره ق ناطق عليه يقدر
 إى ر.زً] الدعوة مر،احل يجيع فى ،٩ ازمان قم« لقب عليه

 وير. القائم الى ارمز هو وأنه: والتناسخ بالطاول القول
 ف بلق ما وإلى ، الاسلام تواعد إى جرأة ى ذلك بمد الداى

 بلحة نفافر أن نستطيع وهنا ؟ الباطنية الحكة مجالس شأهاى

 لبنت التى الشهرة السربة المجالى تلك موضوعات عى الضياء من
 هى خاسة جامعة ى ذلك بمد انتظمت ثم إلقمر تعقد عمر]

 قاعد: كانت السرة أنت هو نمرف ما وأول ؟ المكة دار
 مناقشا( إنشاء عل يجرز من وأن ، المجالى لهذه أساسية

 وقد"". والعقاب اللمنة يستحق وخارجاً منافقا يتبر
 المامة اللامية البادى' عن ضاناً بيانا القرزى إلينا تقل

 ؟ التسع مرانها فى السربة الفاطمية الدعوة علها تدور كانت الى
 عن فيحدثنا ؟ الخاصة الشروح بمض هنا يتناول الداى ولكن
 مى بل ؟ الناس إلا تلى6 ليست النيقة ى بأمها مثلا:63 ا

 من والتبرى ذريته من والأمة طالب ن عل بولاية الاعتراف
 وحيد« القيقة موق الياطن سناما وأن ، وعان بكر أعداأي

 جيا، الالتين من وتطمرها تاربر وذكية ذكر.، جل مولانا
 الناحية من بأه الموم و:ن ه". تدعا عليه ماكنتم وزك

 الهورسومه أما. ذكره ناجل مولا بتوحيد سيانةالتاوب .الباطنة

» الجنون ضروب من« بأها ويمفها ، بشدة الداى علها فيحمل
 الج تلع قد )اطا$( ارمان قثم أن من ذاك عل أيل وإيس

 والباطن القيقة الجف ومعى ؟ أعواماطويلة ، النبوية والكسوة
 والنحر)ق للملا:$ تزكاما وأما.»"»٧ مولا وحيد هو«

 ملاة٤ا اط أبل وقد ، للباد ذلك نحيل فهو الأنى( عيد
 ذاك ومعي ، ازكا: وأسقط ، الأزه بإلجامع الجمة وسلاة الميد
 التى، إليه كان إذ« ذلك بدق يقتدوا أن للباد)عباد،( يحل أه

 الحطوط من٢٥ س )ا(
 المخطوط من٣٩ س)(

 المحطوط من٣٥ س(٣)
٤٤ (س4)

 نم الأخرم وفر و>،توثم بهم الناس فثار ، أعاه من نفر مع
 وكان ، الدرزى اساعيل ن ممد هو آخر: داعية الدعوة هذ. قام

 تواعد ذى منظم مذهب ى دعونه فصاغ ، وراعة ذكاء أوفر
 وتمكن ا±ام نقره ؟ ذلك ق كتابا وألت ، خامة وأسول
 حاول لما ولكنه ؟ الدوية فى رجل أتوى غدا حتى لديه نفوذه
 الناس (نار الأزهر) القاهرة بجامع اليه والدعوة مذهبه إذاعة
 امام وأنكر. ، الجوع خاصر، ، القمر إل فالتجأ ، عليه

 وزل ، الشام إل فار4 الفرار عى وعاونه ، الثورة من بجونا
 الدروز مذهب أمل فكانت ، دعونه ونشر ، بانياس قرى يمض
 آدم دوح وأن ازوح وحاول بالتناسخ القول وتوامه ؟ الشهير

٤ا الم إى عل دوح انتقلت نم ، طالب أب ن عل .انتقلت!ل
 الله بأم

 والفظاه ، عل ن حزة د عل أخرى كرة الدعوة ظهرت نم
٤ وخاصمه ممه اختلف ثم الدرزى مع حين مدى عمل >زة أن
 المجية الرسائل هذه وق)"". رسائل إحدى ى ذلك بيدو ا

 الينا ويقدم ، بأماشه الما$ «أوهيةه مذهبدق حزة لنا يشرح

٤ا اط ارتكبه ما كل ا يمل أن ويحاول ، وأسانيد. شروحه
 وتد لنظريته. سنداً مها ويتخذ الشاذة والاجراءات الأعال من

 المخطوطة ىالجموعة حدة عل ، وىغانية ، ارسائل هذه نسقت

 تقدم؟ فبها الها وأشرنا ، أخيرا دارالكتب اقتتها الى المغرى
 وأن ، منتظمة متصلة وحدة تكون المجموعة هذ. أن لنا ويلوح

 الاختيار سيل عى أدرج قد الأخرى المجموعة ق مها أدرج ما
 عرض ى علها الاعاد نؤثر ولهذا ؟ الكاتب مؤلفات من المام

 الممر هذا فى محدث كادت التى الفرية الدعوة هذه قواعد

 الى كتبك الحقيقية ومبادئه الاسلام صرح ى خطيرة ثغرة
 ترن بنحر ذلك قبل القرامطة فورة أحدتا

 وفه ،» ازمان ول ميثاق« يسميه عا كتابه الداى يفتتح

 الدن إل والدعوة الأولى الأديان جيع من بالتبرؤ الشهاد. دورة

 الخليقة ود، المالين أسل عن يحدنا ثم٤٤ الماً عبادة أى الجدد،
 ؟ والحرارة البرودة هو المام أصل إن ويقول غامضة عبارة ق

-١٢٥ )س والنصيحة بالناية الوسومة الرابعة الرسالة راجع(١)
 المخلوط( من١٣٦



٢٨٩

 تأليف ى اشترك قد اله بأ، الا$ أن تمى أنها ذلك ؟ النظر
 ، كتابها عل الاشراف أو بالكتابة سواء الرسائل هذه بمض

 يمرض أيضا ؟وهنا بنفسه ويشجمها الدعوة هذه رعى كان وأنه

 فزعم ، اطاول فكرة أعي ، مذهبه ولباب وعوته جوه الداعى

 ، عل أو باء ينت أد لزز ابا٤ا الم يتر أن المطا من أنه

» وزما عمر كل ف هو هو سبحانه الولى« زعمه ى لأنه ذلك

 وقالسالة''.2» وحيثيشاء يشاء كيف« بشرية فورة بظهر

 يقيم أنت الداى يحاول» النصيحة الناة« وعنوانها الابعة

 الحامة وى• الجدد والدن عد دن أو الاسلام بن الفاضلة

 بعض يرر أن يحاول يظهر» ما حقائق فيه كتاب« وهى
 يحدثنا» الستقيمة الميرة٥ وى السادسة وى.٤ًا الح تصرفات

 م الموحدون مم القرامطة أن وزم الليقة وأسل آدم عن

 واليف، بالعنف قام الاسلام أن وزع الشرائع تاتب عن يحدثنا
 آخر وأن ، اماعيل بمحمد اختتمت الاسلامية الشريعة وأن

 (، الفاطمية الدولة )مؤسس الهدى اشه عبذ هو ااعيل خلفاء
 التانق» «بكشف الوسومة المابمة ""وق٤ا التقأمجوام وأن

 دارت فقد والآن«: ويقول الزرة المبارات إلى الداى يلجأ
 للعالين وإ الأوار، مذهب من غفياً كأن ما وظهر ، الأدوار

 فألفت ، البيكار نقطة إى الدازة وعادت ، الجدار محت جماو. ما

 الجبار، العل ، القهار٤ اطا البار، مولانا جأيد ، الكتاب هذا
».. الحقائق كشف واعيته الكنار، مقالات عن وتمال سبحانه

 الكتاب عتوان_ الحقائق كشف الاسم هذا ريد ولعله
 ذلك سح فاذا ، فقط الاسم بهذا الوسومة لاا)سالة ، كله

 زعم السالة هذه دق >زة. كتاب اسم عرفنا قد أينا فنكون
 من زعوا٤ وليس ، ويشرب يأكل بئر الألآه أن الداى
 لقل فلسفياً شرحًا لنا ويقدم ، البشرية الصفات عن التجرد
 بب لا وعنوانها ، والأخيرة الثامنة الإسالة وى. والنفس

 بتفويض الأكر والمر المادى صفة الداى يتخذ» الأسباب
 مولا.

 عنايه ات }عبي بقية» «البث
 المحاص

٢٠8 ز٢٠٢ و٢٠٠ س(٢)8٦ (س١)

»"( الأمور جيع ق الاتداء ومنه
 من المميدى القم وهو ، الأول القم هذا الداى ويؤرخ

٤(٥٤0٨ المجر:) من وأربمة ممان سنة عفر بشهر كناه
 مولانا عبد ظهور سنين أول حى« السنة مذ، إن لنا ويقول

... ذكره مولااجل بسيف اللنتةم ، التجيي مادى ، وملوكه

 الداى، سفة فوق ينتحل كان عتى بن حزة أن ذلك ومى ، اخ»
. صراحة ذلك بعد ينتحاما أنه وسنرى ، النبوة أو الرسالة سفة

 خامة ى لنا يقول ثم التارع هذا إل رسالته بدء رجع وهو
٥٤٠٨ سنة إن ، الق» لدعوة التوحيد «دء الاة الأولى رسالته

٤ا ا بأرمة»« أفئ+دالا ازمان» قم سنين أول« أينا
 آخرون دعا: نغة تبل من كان وقد. الداى هذا بد جى ، الله بأم

 ظهر من آخر هو جزة أن والنظام ؟ قدمنا6 ازع لذا روجوا
 يطل اما$إ لأن ، الماً$ عمر ذ اللاحة أولنك حشد من
 وكارت أشهر، وبضعة أعوام ثلاثة سوى ذلك بد حكه أمد

 الدعاة اخذها ، غامضة ظروف ى م٤1١ ستة شوال فى مصرعه

 والأرجال لزم جديدًاً مستق

 التوحيد بدء٥ هى والأول ؟ المان السائل ذلك بمد تأق ثم
 ويحاول ،٤ا اط» ألوهية« إلى جزة يدعو وفها» الق لدعوة

 كل نسخ )ص(قد ممدا بأن الشربة لأحكام إبطاله ير أن
 وينشى· عد"" شربة ااًك ينغ تكفاك ، السابقة الشرائع

٩ النساء ميثاق« وحى الثانية الإسالة وى. خاصة شريعة له

 والبعد والتوحيد الطاعة ى النساء واجبات عن الداى يتحدث
» مولانا« توحيد بغير قاربهن يشغلن وألا ، والدنس الفساد من

 من عليه كن ما يتركن وأن ، طاعته ق وفيات مادةات يكن وأن
 فى والهاية البلاغ رسالة« وى الثالثة السالة وف ،"2 تبر

 ويقول ، وحدته والاقرار الداعبباد:اطاًع، وصى التوحيد»
 الثاى الحرم شهر فى ،» اللاهوتية القرة« إى بنفسه رفعهما إنه

 خمط عن نسخت وأها (،٤٠٩ سنة )الحرم الباركة سيه من
 مابسنوقف البارة وقهذ. ؟ تبديل"" ولا تحريف بنير ازمان قام

٣٤ و٣٠ و٢٩ س )ا(
 ه4 و٥٣ س المخطوط(٢)
٧٣ س(٣)
٧٥ س(٤)

٤٠١٩


